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 عنـــدما تنظـــر إلـــى صـــحراء المملكـــة العربيـــة

السعودية من نافذة طائرة، قد ترى بحرًا من

الرمـــال الذهبيـــة. لكـــن إذا نظـــرت عـــن قـــرب،

ستكتشف ثورة خضراء تتشكل في قلب هذه

الصــحراء القاحلــة. فــي حقــول القمــح الممتــدة،

تحلق أسراب من الدرونز، تراقب، تحلل، تسقي،

وتغـذي كـل نبتـة بدقـة متناهيـة. هـذه ليسـت

ــي ــل الآن ف ــع يتشك ــل واق ــتقبلية، ب ــة مس رؤي

المملكة.

 

 الأرقام هنا ليست مجرد إحصائيات، بل تعكس

تحولاً جوهريًا. استخدام الدرونز في الزراعة وفق

ــل اســتهلاك ــى تقلي ــة أدى إل ــدراسات العلمي ال
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المياه بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وخفض

اســتخدام المبيــدات بنســبة تتــراوح بيــن %10

و20%، وزيــادة فــي الإنتاجيــة تصــل إلــى %20.

هذه هي بذور ثورة زراعية حقيقية.

 

 لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نحن

على أعتاب تحويل الصحراء إلى وادي سيليكون

ــدرونز ــأن يصــل ســوق ال أخضــر؟ مــع توقعــات ب

الزراعية العالمي إلى ما بين 29 و30 مليار دولار

بحلول عام 2030، هل ستكون السعودية مجرد

مشترٍ أم ستصبح مصدرًا لهذه التكنولوجيا؟

 

 في السبعينيات، كانت المملكة تستورد غالب

غذائهــا. واليــوم، تطمــح إلــى تصــدير نموذجهــا



5

الزراعي المبتكر للعالم. كيف؟ الجواب يكمن في

مزيــــــج مــــــن الإرادة السياســــــية والابتكــــــار

التكنولــوجي. لكــن هــل هــذا كــافٍ فــي عــالم

يتسابق نحو الأمن الغذائي؟

 

 تخيــل معــي مزارعًــا ســعوديًا فــي غرفــة تحكــم

تشبه مركز ناسا، يراقب شاشات تعرض بيانات

حية من مئات الدرونز. هذا ليس خيالاً علميًا، بل

واقعًـا تسـاهم فـي تشكيلـه جامعـات المملكـة

وشركاتها التكنولوجية. التحدي الحقيقي الآن

هو نقل هذه المعرفة إلى الحقول، وتحويل

المــــزارع الســــعودي مــــن مجــــرد مســــتخدم

للتكنولوجيا إلى عالم بيانات بثوب وعقال.
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 لكن لنكن واقعيين: التكنولوجيا وحدها لن تحل

جميع مشاكلنا. فبينما نحتفل بتقليل استهلاك

المياه بنسبة تصل إلى 30%، تظل الحقيقة أن

70% من المياه العذبة في العالم تُستهلك في

ـــادة ـــع ضم ـــة نض ـــن ببساط ـــل نح ـــة. ه الزراع

تكنولوجية على جرح بيئي عميق؟

 

 هنــا تــأتي الحاجــة الملحــة إلــى مبــادرة وطنيــة

جريئــة: "تحــالف الواحــة الرقميــة". هــذا التحــالف

ســـيجمع بيـــن وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة،

وســـدايا، وهيئـــة الطيـــران المـــدني، والاتحـــاد

السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز،

وصــندوق الاســتثمارات العامــة، بالإضافــة إلــى

الجامعـــات الســـعودية الرائـــدة مثـــل كاوســـت
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وجامعة البترول وجامعة الملك سعود. لكن هل

سيكون هذا التحالف مجرد بيروقراطية جديدة،

أم ثورة حقيقية في الزراعة السعودية؟

 

ــة فــي إنشــاء شركــة "واحــة  ربمــا تكمــن الإجاب

التقنية الزراعية"، الذراع التنفيذي للتحالف. تخيل

شركة سعودية تغطي حاجة السوق المحلي

وتصدر درونز زراعية إلى بلد مثل السودان، الذي

يمتلك أراضي زراعية شاسعة غير مستغلة. بينما

تكافـــح الخرطـــوم لتحويـــل إمكاناتهـــا الزراعيـــة

الهائلـة إلـى واقـع ملمـوس، يمكـن للتكنولوجيـا

السعودية أن تكون مفتاحًا لتحول السودان إلى

سلة غذاء أفريقيا. وهذه فقط البداية، فهناك

دول أخرى تنتظر مثل هذا التحول.
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 في الوقت الذي نسعى فيه لاستخدام الدرونز

لإحيــاء الصــحراء، نجــد دولاً أخــرى تحــول هــذه

التكنولوجيـــا إلـــى أدوات للـــدمار. فـــي روســـيا

وأوكرانيـــا، تحـــولت الـــدرونز مـــن أدوات لزيـــادة

المحاصيل إلى آلات للقتل والتفجير. هل يمكن

للسعودية أن تقود حركة عالمية لإعادة توجيه

هذه التكنولوجيا نحو الحياة بدلاً من الموت؟

 

 تخيل معي مشهدًا مختلفًا: بدلاً من استخدام

الدرونز لقصف حقول القمح في أوكرانيا وروسيا

، نرى أسرابًا من الدرونز السعودية تحلق فوق

سهول السودان والقصيم وعسير، تزرع، تروي،

وتحصد. بدلاً من تحويل الأراضي الزراعية إلى
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ساحات حرب، نحولها إلى مختبرات حية للابتكار

الزراعي.

 

 هذا التباين الصارخ يضعنا أمام سؤال جوهري:

هــل ســتكون الســعودية رائــدة فــي تحويــل

تكنولوجيـا الحـرب إلـى تكنولوجيـا السلام؟ هـل

يمكـن لمهندسـينا أن يطـوروا درونًـا تـزرع الحيـاة

بنفس الكفاءة التي طور بها آخرون درونًا تحصد

الأرواح؟

 

 في النهاية، الإجابة لا تكمن في التكنولوجيا

وحدها، بل في الرؤية الأخلاقية التي توجهها.

هل سنستخدم الدرونز لتحويل الصحاري إلى

حــدائق، أم سنســتمر فــي تحويــل الحــدائق إلــى
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ــط، أم ــا فق ــنصدر التكنولوجي ــل س ــحاري؟ ه ص

سنصدر نموذجًا جديدًا للتنمية المستدامة في

مواجهة التحديات العالمية؟

 

ــق فــوق رؤوســنا الآن، فــي شكــل ــة تحل  الإجاب

طائرات صغيرة تحمل في أجنحتها ليس فقط

بــذور القمــح، بــل بــذور مســتقبل أكثــر اســتدامة

للمنطقة بأكملها. فهل نحن مستعدون لحصاد

هذا المستقبل، أم أننا سنظل عالقين في رمال

المـــاضي، ننتظـــر المطـــر فـــي صـــحراء التغيـــر

المناخي؟


